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هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعفَا مْنرِ مما ولاو ولسوا الريعطاو هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا اه عز وجل: يجواب: يقول ال
والرسولِ انْ كنْتُم تُومنُونَ بِاله والْيوم اخرِ ذَلكَ خَير واحسن تَاوِيً [النساء:59] وأولو الأمر هم: العلماء والأمراء أمراء المسلمين

وعلماؤهم يطاعون ف طاعة اله إذا أمروا بطاعة اله وليس ف معصية اله. لأن بهذا تستقيم الأحوال ويحصل الأمن وتنفذ الأوامر
ه فطاعة ال وينصف المظلوم ويردع الظالم، أما إذا لم يطاعوا فسدت الأمور وأكل القوي الضعيف‐ فالواجب أن يطاعوا ف

المعروف سواء كانوا أمراء أو علماء‐ العالم يبين حم اله والأمير ينفذ حم اله هذا هو الصواب ف أول الأمر، هم العلماء باله
وبشرعه وهم أمراء المسلمين عليهم أن ينفذوا أمر اله، وعل الرعية أن تسمع لعلمائها ف الحق وأن تسمع لأمرائها ف المعروف‐
أما إذا أمروا بمعصية سواء كان الآمر أميرا أو عالما فإنهم لا يطاعون ف ذلك، أو إذا قال لك: كل الربا فلا تأكله، وهذا مع العالم

إذا أمرك بمعصية اله فلا تطعه، والتق لا يأمر بذلك لن قد يأمر بذلك العالم الفاسق. والمقصود أنه إذا أمرك العالم أو الأمير
بشء من معاص اله فلا تطعه ف معاص اله، إنما الطاعة ف المعروف كما قال النب صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق ف معصية الخالق

لن لا يجوز الخروج عل الأئمة وإن عصوا، بل يجب السمع والطاعة ف المعروف مع المناصحة ولا تنزعن يدا من طاعة لقول
النب صلى الله عليه وسلم: عل المرء السمع والطاعة، فإن أمر بمعصية اله فلا سمع ولا طاعة، ويقول عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره

شيئاً من معصية اله فليره ما يأت من معصية اله ولا ينزعن يدا من طاعة فإنه من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، وقال عليه
الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتم وأن يشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. والمقصود أن الواجب
السمع والطاعة ف المعروف لولاة الأمور من الأمراء والعلماء، وبهذا تنتظم الأمور وتصلح الأحوال ويأمن الناس وينصف المظلوم
ويردع الظالم وتأمن السبل، ولا يجوز الخروج عل ولاة الأمور وشق العصا إلا إذا وجد منهم كفر بواح عند الخارجين عليه من اله
برهان ويستطيعون بخروجهم أن ينفعوا المسلمين وأن يزيلوا الظلم وأن يقيموا دولة صالحة، أما إذا كانوا لا يستطيعون فليس لهم
الخروج ولو رأوا كفرا بواحا. ولن إذا كانت عندهم القدرة والقوة عل أن يزيلوا هذا الوال الافر فليزيلوه وليضعوا مانه واليا

صالحا ينفذ أمر اله فعليهم ذلك إذا وجدوا كفرا بواحا عندهم من اله فيه برهان وعندهم قدرة عل نصر الحق وإيجاد البديل
الصالح وتنفيذ الحق.


